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 وبيان ما فيها مِن ترغيب وترهيب وأحكام  سورة الضحى آيات رتفسي

 ـــــــــــــــــــــــ: الخطبة الأولى

الحمدُ للهِ الذي علَّمَ القرآنَ، خلقَ الإنسانَ، علَّمَهُ البيانَ، والصَّلاةُ والسلامُ 

ِ محمدٍ المَ  ،لإنسِ والجَ ةً لِ رحمَ  يِ ح  ولاببعوثِ على النبي  ورضوانُ اللهِ على  ان ِ

 .انِ، وعلى جميعِ أهلِ الإيمانآلِ بيتهِِ وأصحابهِِ أهلِ الإكرامِ والعِرفَ 

ا بعدُ، أيُّه  :ا المُسلِمون  أمَّ

 قضيها مع كتابِ التي يَ  الساعاتُ  هيَ  سلمِ المُ  ساعاتِ  وأنفعِ  ن أفضلِ فإنَّ مِ 

 وقد كانَ ة، برَ والعِ  ظةَ العِ  ويأخذُ  الأحكامَ  مُ تعلَّ ويَ  رُ تدبَّ ويَ  تلو، فيَ القرآنِ  هِ رب ِ 

 معَ و ،هِ أصحابِ  معَ ونفسِهِ،  معَ  هُ يتدارسُ  ، فكانَ لقرآنِ لِ  ةِ دارسَ المُ  صلى الله عليه وسلم كثيرَ  النبي  

 نمِ  ةً سُورَ  ةِ بَ طخُ لا هِ ذه يفسَأتدارَسُ معكَُم  اذهلِ و ،ــ السلامُ  عليهِ  ــ بريلَ جِ 

 ةُ ورَ سُ  هيَ و ألَ  ،كيَّةِ باتفاقِ العلماءِ مِن الس ورِ المَ و رِ القرآنِ العزيزِ،سُوَ 

ى}  :اهيف ــوعلا  جلَّ  ــ اللهُ  قالَ  ، حيثُ "ىحَّ الض  " الضُّح  اللَّيْلِ إذِ ا س   و  ىو   ج 

ا ق ل ىم   م  بُّك  و  دَّع ك  ر  ل لْْخِ  ا و  يْرٌ ل ك  مِن  الْأوُل ىو  ةُ خ  ل س وْ  ر  بُّك  و  ف  يعُْطِيك  ر 

ى ف ت رْض ى د ى أ ل مْ ي جِدْك  ي تيِمًا ف آو  الًّا ف ه  د ك  ض  ج  و  د ك  ع ائلًًِ ف أ غْن ى و  ج  و   و 

ا الْي تِيم   رْ ف أ مَّ أ   ف لً  ت قْه  ا السَّائِل  و  رْ  مَّ ثْ  ف لً  ت نْه  د ِ ب كِ  ف ح  ةِ ر  ا بِنِعْم  أ مَّ هذهِ و ،{ و 

يانِ نافِ انِ ابَ وَ قد جاءَ فيها قسَمَانِ مِن اللهِ تعالى، وجَ ــ يا عبادَ اللهِ ــ ةُ ورَ الس  

على  اللهِ  نَ مِ  وثلاثُ نعِمٍَ  مِنهُ سبحانهَُ على هذينِ القسََمينِ،انِ مُث بَتاَنِ ابَ وَ وجَ 

تهِِ معهَُ صلى الله عليه وسلم لهَُ  ، وثلاثُ وصاياصلى الله عليه وسلم دٍ محم هِ رسولِ   .، ولأمَُّ

انِ  ا الق س م  ى}  :سُبحانهَُ  اللهِ  لِ وقفي  ذكُِرافقد  :أمَّ الضُّح  ى  ،و  اللَّيْلِ إذِ ا س ج  و 

الن هِارِ إذا انتشَرَ ضِياؤُهُ، وخاصَّة في وقتِ بفيهما الله أقسَمَ حيث  ،{

ت  ظُلمَتهُُ  :أيالض حى، وبالليلِ إذا سَجَى   .سَكَنَ واد لهََمَّ

ينِ  ا جوابُ هذينِ الق س م  ــ عزَّ وجلَّ ــ  اللهِ  اعتناءِ  :على فهو   اهِ  نمِ  وأمَّ

رو وقدِ  ،صلى الله عليه وسلم محمدٍ  هِ برسولِ  نزَلَت  بعدَ  "الض حَى"نَ على أنَّ سُورةَ اتفقَ المُفس ِ

يِ مُدَّةً،  انقطاعِ  كونَ أنَّ يِ هذهِ زَعَم المُشرِ وفي مُدَّة انقطاعِ نزُولِ الوَح  الوح 

يِ شيطانٌ،  صحَّ عن  ثُ يحالنبيَّ صلى الله عليه وسلم قد ترُِكَ وأبُ غِضَ، وأنَّ مَن يأتِيهِ بالوح 

لَّى اهُ  )): هُ قالَ جُن دبٍُ ــ رضيَ اللهُ عنهُ ــ أنَّ  سُولِ اهِ ص  أ بْط أ  جِبْرِيلُ ع ل ى ر 

س لَّم  ف ق ال  الْمُشْرِكُون   ل يْهِ و  ل  اهُ : ع  دٌ، ف أ نْز  مَّ ع  مُح  اللَّيْلِ } : ق دْ وُد ِ ى و  الضُّح  و 

ا ق ل ى  م  بُّك  و  دَّع ك  ر  ا و  ى م  اشْت ك ى  )): أيضًا أنَّهُ قالَ  هُ نع، وصحَّ (( {إذِ ا س ج 
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سُولُ اهِ  أ ةٌ ف ل مْ ي قمُْ ل يْل ت يْنِ أ وْ صلى الله عليه وسلم ر  تهُْ امْر  اء  ثاً، ف ج  دُ إِن ِي : ف ق ال تْ  ث لً  مَّ ي ا مُح 

ثٍ،  هُ ق رِب ك  مُنْذُ ل يْل ت يْنِ أ وْ ث لً  ، ل مْ أ ر  ك ك  ل  لأ  رْجُو أ نْ ي كُون  ش يْط انكُ  ق دْ ت ر  ف أ نْز 

ا ق ل ى } : اهُ  م  بُّك  و  دَّع ك  ر  ا و  ى م  اللَّيْلِ إذِ ا س ج  ى و  الضُّح   .(( {و 

ا ق ل ى }  :سُبحان هُ  انِ النَّافيانِ في قولِ اهِ اب  و  وجاء  الج   م  بُّك  و  دَّع ك  ر  ا و   ،{م 

بُّك  }  :قولِهِ سُبحان هُ  ومعن ى دَّع ك  ر  ا و  كَ رب كَ يا مُحمدُ مُنذُ ما ترَكَ : أي {م 

 يحَفظُكَ ويعَتنَيِ بكَِ،، بل  لم يزََل  تكََ أبداًرِعايَ  اعتنَىَ بكَِ، ول أهمَلكََ وترََكَ 

كَهُ لِنبي هِِ صلى ، ةٍ رجَ دَ  بعدَ  ةً رجَ دَ  يكَ علِ ويُ  فنفَىَ سُبحانهَُ بهذا الجُزِ مِن الآيةِ ترَ 

ا  } :ومعنى قولِهِ سُبحان هُ  ،وافيما زَعَمُ  الله عليه وسلم، وأكذبََ المُشركِينَ  م  و 

فنفَىَ سُبحانهَُ بهذا الجُزءِ ، كَ أحبَّ  نذُ مُ  رب كَ يا مُحمدُ  كَ ضَ ا أبغَ مَ و :أي{ ق ل ى 

وهذهِ هيَ حالُ  ،فيما افترََوا مِن الآيةِ بغُضَهُ لِنبي هِِ صلى الله عليه وسلم، وأكذبََ المُشركِينَ 

ها، إنَّها ةِ، ةِ والحاضِرَ صلى الله عليه وسلم الماضيَ  اللهِ محمدٍ  رسولِ  اللهِ  حبَّةِ مَ بأكملُ حالٍ وأتمَ 

، اعتناءِ اللهِ بهِِ  في درَجاتِ الكمالِ، ودوَامِ  هِ ها، وترَقيتِ ارِ واستمرَ صلى الله عليه وسلم لهُ 

   .وتأييدِهِ ونصُرَتهِِ لهَُ وحِفظِهِ 

يْرٌ ل ك  مِن  }  :اهِ ــ عزَّ وجلَّ ــفي قولِ  انِ المُثبْ تانِ ب  او  وجاء  الج   ةُ خ  ل لْْخِر  و 

بُّك  ف ت رْض ى  ،الْأوُل ى ل س وْف  يعُْطِيك  ر  عن حالِ  ىلاعتن اللهِ وهمُا إخبارٌ مِ  ،{و 

 ِ  .صلى الله عليه وسلم المُستقَبلَِيَّةِ  دٍ محمالنبي 

عن ى قولِهِ سُبحان هُ و يْرٌ ل ك  مِن  الْأوُل ى  } :م  ةُ خ  ل لْْخِر  كل  حالةٍ  :أي، {و 

رَةٍ مِن أحوالِكَ في الد نيا، فإنَّ لهََا الفضلَ والعلوَّ على الحالَ  ، ةِ ةِ السابقَ مُتأخ ِ

ولِهذا ، مِن حالِكَ في الد نيا وحالكَُ في الآخِرَةِ خيرٌ لكَ وأعظَمُ وأعلىَ وأجَل

رَاحًا، كما هوَ  هدَ الناسِ في الد نيا، وأعظمَهُم لهََا إط ِ كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أز 

ا خُي رَِ صلى الله عليه وسلم في آخِرِ عُمُرِهِ بينَ الخُلدِ في معلومٌ بالضَّرورَ  ةِ مِن سِيرَتهِِ، ولمَّ

ي ،الد نيا إلى آخِرِها ثمَّ الجنَّة  على اختار ما عندَ اللهِ رُورَةِ إلى اللهِ وبينَ الصَّ

في درجاتِ المَعالِي،  يَصعدُ  دنُياهُ في لَم يزََلِ النبي  صلى الله عليه وسلم و ،هذهِ الد نيا الدَّنيَّةِ 

نُ  دُ اللهُ لهَُ دِينهَُ الذي ارتضََى لِ  ويمُك ِ لهَُ  لخلقِ، وينَصُرُهُ على أعدائهِِ، ويسُد ِ

إليها  لُ ل يصَِ  إلى حالٍ صلى الله عليه وسلم  لَ وصَ بل  على أعلاها وأكملِها،  حتى مات والهَُ أح

حَّ صَ ف ،رور القلبالعين، وسُ  ةِ رَّ ، وقُ عمِ والن ِ  ن الفضائلِ ، مِ رونَ والآخِ  لونَ الأوَّ 

ي دُِ و   )) :عن نفسِهِ  صلى الله عليه وسلم قالَ  أنَّ النبيَّ  ةِ أ ن ا س  لُ  ل دِ آد م  ي وْم  الْقِي ام  أ وَّ نْ ي نْش قُّ و  م 

لُ ش افعٍِ  ع نْهُ الْق بْرُ  وَّ
أ  لُ مُش فَّعٍ  و  وَّ

أ  اهِ إنِ يِ ))  :قالَ صلى الله عليه وسلم  هُ نَّ أ، وصحَّ ((و  و 

 ِ : قالت  ةَ ــ رضيَ اللهُ عنها ــ شَ عائِ  نَّ أ، وصحَّ ((لأ  رْجُو أ نْ أ كُون  أ خْش اكُمْ لِِلَّّ

حِيحٌ ))  هُو  ص  س لَّم  ي قوُلُ و  ل يْهِ و  لَّى اهُ ع  ِ ص  سُولُ اللََّّ ل نْ يقُْب ض  ن بِيٌّ »: ك ان  ر 
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تَّى  نَّةِ ق طُّ ح  هُ مِن  الج  قْع د  ى م  يَّرُ  ي ر  ل  بهِِ « ثمَُّ يخُ  ا ن ز   ــ الموتُ  :أيِ ــ ف ل مَّ

أسُْهُ ع ل ى ف خِذِي غُشِي   ر  ل يْهِ س اع ةً ثمَُّ أ ف اق   و  هُ إلِ ى السَّقْفِ،  ع  ر  ف أ شْخ ص  ب ص 

فيِق  الْأ عْل ى»: ثمَُّ ق ال   دِيثُ « اللَّهُمَّ الرَّ ع لِمْتُ أ نَّهُ الح  قلُْتُ إذِاً لًّ  ي خْت ارُن ا، و 

حِيحٌ، ق ا هُو  ص  ثنُ ا و  د ِ ا: ل تْ الَّذِي ك ان  يحُ  ةٍ ت ك لَّم  بهِ  اللَّهُمَّ »: ف ك ان تْ تلِْك  آخِر  ك لِم 

فِيق  الْأ عْل ى بُّك  ف ت رْض ى } : ومعن ى قولِهِ سُبحان هُ  ،((« الرَّ ل س وْف  يعُْطِيك  ر  و 

ت هِِ، وفِيمَا أعََدَّهُ لهَُ  :أ ي، { ضِيهِ فيِ أمَُّ مِن  في الدَّارِ الآخِرَةِ يعُ طِيهِ حتَّى يرُ 

لؤِ المُجَوَّ  رُ الكَوثرَِ ال ذي حَافَّتاَهُ قِباَبُ الل ؤ  وَطِينهُُ  فِ الكرَامَةِ، ومِن جُملَتهِِ نهَ 

حَهُ و ،أذَ فرَُ  مِس كٌ  عباسٍ ــ رضيَ اللهُ  ابنِ  نَّ أ ءِ املعلا نَ مِ  عٌ م  جفي حديثٍ صحَّ

فْتوُحٌ  )): قالَ ــ  عنهُ  ا هُو  م  س لَّم  م  ل يْهِ و  لَّى اهُ ع  ِ ص  سُولِ اللََّّ عُرِض  ع ل ى ر 

تهِِ  ُ  ،مِنْ ب عْدِهِ كُفْرًا كُفْرًا ع ل ى أمَُّ ل  اللََّّ ، ف أ نْز  ل س وْف  يعُْطِيك  } : ف سُرَّ بذِ لِك  و 

بُّك  ف ت رْض ى  ُ فيِ الْ  {ر  نَّةِ أ لْف  ق صْرٍ ف أ عْط اهُ اللََّّ ا ي نْب غِي ل هُ  ،ج   فيِ كُل ِ ق صْرٍ م 

مِ  د  الْخ  اجِ و   .((مِن  الْأ زْو 

ا الن ِع مُ الثلًثُ  أ ل مْ ي جِدْك  ي تِيمًا }  :فقد جاءت  في قولِ اللهِ ــ عزَّ وجلَّ ــ :وأمَّ

ى د ى ،ف آو  الًّا ف ه  د ك  ض  ج  و  د ك  ع ائلًًِ ف أ غْن ى  ،و  ج  و  : ى قولِهِ سُبحان هُ عن  م  ف ،{و 

ى }  وجدكََ ل أمَُّ لكَ، ول أب، بل قد ماتَ أبوهُ : أي {أ ل مْ ي جِدْك  ي تيِمًا ف آو 

هُ وهوَ صلى الله عليه وسلم ل يدُب رُِ نفسَهُ، فآوَ  قريشٍ، اهُ اللهُ بأن  يسََّرَ مَن يكَفلُهُُ مِن كِبارِ وأمُ 

هُ أب ا ماتَ جد هُ كفلهَُ عم  طالبٍ، حتى أيدَّهُ اللهُ  وفكفلَهَُ جد هُ عبدُ المُطَّلِبِ، ثمَّ لمَّ

د ى}  :ومعن ى قولِهِ سُبحان هُ  ،ؤمنينَ بنَصرِهِ وبالمً  الًّ ف ه  د ك  ض  ج  و   :أي {و 

 كن  ما لم تَ  مكَ ، فعلَّ ةِ ول أحكامُ الشريعَ  ول الإيمانُ  قرآنُ ي ما الدرِ ل تَ  كَ وجدَ 

 لأحسنِ  قكَ ووفَّ ، لناسِ أجمعينَ لِ  ولً سُ وأكرَمَكَ بأن  جعلكََ نبيًّا ورَ ، مُ تعلَ 

 اللهُ قالَ وقد ، ةَ ومنزلَ  تَ الخلقَ دِيناً وعملًا وخُلقاً، ففقُ  والأخلاقِ  الأعمالِ 

ا كُنْت  ت دْرِي  }: صلى الله عليه وسلم مُمتنًّا عليهِ  هُ سُبحانَ يْن ا إلِ يْك  رُوحًا مِنْ أ مْرِن ا م  ك ذ لِك  أ وْح  و 

انُ  يم  لًّ  الِْْ ا الْكِت ابُ و  د ك  ع ائلًِ } :ومعن ى قولِهِ سُبحان هُ  ،.{م  ج  و   {ف أ غْن ى  و 

 لكَ  ت  يَ بِ التي جُ  لدانِ ن البُ مِ  هُ نَاحبسُ  عليكَ  ا فتحَ بمَ فأغناَكَ فقيرًا وجدكََ : أي

وقد صحَّ أنَّ  ،تبَ لكَ مِن رِزقِ قنَّعهَُ بما كَ وا، وأغنىَ قلبكََ هَ اجُ ا وخرَ هَ أموالُ 

نْ أ سْل م  )) : النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ  رُزِق  ك ف افاً ق دْ أ فْل ح  م  ا آت اهُ  و  ُ بمِ  ق نَّع هُ اللََّّ ، ((و 

زقِ نوعٌ مِن أنواعِ الغِنىَ،  لحقُ ما يسَُد  الحاجةَ، فلا يَ  :وهو  والكفاَفُ مِن الر ِ

نكَُ  ضُهُ لِلذ لِ والخِزيِ بمسألَ  ،صاحبهَُ الجَهدُ والضَّ ةِ الناسِ أو ول يعُر ِ

 اهِ هواتِ والنكبابِ على شَ  الد نيا سَرقَتهِم، ول يخُرِجُهُ إلى التَّرَفِ والتَّنع مِ في

ها ِ صلى الله عليه وسلمدعَوةُ الالكفافُ أيضًا هوَ ، ووملاذ ِ صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ بيتهِِ، حيثُ صحَّ   لآلِ نَّبي 

دٍ قوُتاً )) : قالَ  مَّ  ل يْس  )) : صلى الله عليه وسلم قالَ  هُ صحَّ أنَّ ، و((اللَّهُمَّ اجْع لْ رِزْق  آلِ مُح 

ضِ  ةِ الع ر  ل كِنَّ الغِن ى غِن ى النَّفْسِ  الغِن ى ع نْ ك ثرْ   .((و 
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 .بيعَ قلوبِنا، وجِلاءَ أحزانِنا، وذهابَ هُمومِناالقرآنَ العظيمَ رَ  اجعلِ  :اللهمَّ 

 ـــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

ِ الكبيرِ، وأشهدُ أن  ل إلهَ إل اللهُ العظيمُ، وأشهدُ أنَّ محمداً  الحمدُ للهِ العلي 

 .وباللهِ أستعين حمود،عبدهُُ ورسولهُُ المَخصوصُ بالمقامِ المَ 

ا بعدُ، أيُّها المُسلِمون    :أمَّ

ى"ةِ الثلًث  في سُور   الوصايافإنَّ  }  :سُبحان هُ قد جاءتْ في قولِ اهِ  "الضُّح 
ثْ  د ِ ب كِ  ف ح  ةِ ر  ا بِنِعْم  أ مَّ رْ، و  ا السَّائلِ  ف لً  ت نْه  أ مَّ رْ، و  ا الْي تِيم  ف لً  ت قْه   ،{ف أ مَّ

عن ى قولِهِ  رْ }  :سُبحان هُ فم  ا الْي تيِم  ف لً ت قْه  ةَ اليَتيمِ، ول أحسِن  مُعاملَ  :أي{ ف أ مَّ

هُ، بل   تسُِيءَ  هُ، وأعطِهِ ما  إليهِ، ول يَضِق  صد رُكَ عليهِ، ول تنَ هَر  أكرِم 

ومعن ى قولِهِ  ،مِن بعدِكَ الأيتامُ تيسَّرَ، واصنعَ  بهِِ كما تحُِبُ أن  يصُنعََ بولدَِكَ 

رْ }  :حان هُ سُب ا السَّائِل  ف لً ت نْه  أ مَّ ل يصَدرُ  مِنكَ إلى السائلِ لكَ كلامٌ : أي {و 

رٍ وغِلظَةٍ وشَراسَ يقَتضَِي رَ  هٍ غاضِب ةِ خُلقُِ دَّهُ عن مطلوبهِِ بنهَ  ، بل  ووج 

فق والقولِ والفِعلِ الجميلِ، فإن  كانَ يرُيدُ المالَ والطعامَ والشَّرابَ  قابلِ هُ بالر ِ

حًا المُثمِرِ عملًا صالِ وإن  كانَ يرُيدُ السؤالَ عن العلمِ فأعطِهِ ما تيَسَّرَ عِندكََ، 

عن ى قولِهِ سُبحان هُ  ،فأجِب هُ بما تعلَموإيماناً  ثْ }  :وم  د ِ ب كِ  ف ح  ةِ ر  ا بِنِعْم  أ مَّ  {و 

هَا على اللهِ دوَمًا  أث نِ  :أي ص  ينيَّةِ والد نيويَّةِ، وخص ِ بما أنعمَ عليكَ مِن الن عَِمِ الد ِ

ث  بنعَمِ اللهِ على الإطلاقِ، فإنَّ  كر إن  كانَ هُناكَ مصلحََةُ، وإلَّ فحَد ِ بالذ ِ

ا، ومُوجِبِ لِتحبيبِ القلوبِ إلى مَن أنعمََ التَّحد ثَ بنعمةِ اللهِ داعٍ كبيرٍ لِشُكرِهَ 

صحَّ عن  د  ق، وجبوُلةٌَ على مَحبَّةِ المُحسِنِ تعالى،، فإنَّ القلوبَ مَ  بها وهوَ اللهُ 

رَةَ ــ رحمهُ  وْن  أ نَّ مِنْ شُكْرِ )) : قالَ  ــ أنَّهُ  اللهُ  أبي نَض  ك ان  الْمُسْلِمُون  ي ر 

ا  دَّث  بِه   .((الن ِع مِ أ نْ يحُ 

وتلاوتهِِ، وتدب رِهِ، وتعل مِ أن  يعُينَنيِ وإيَّاكُم على حفظِ القرآنِ، : هذا وأسألُ اه  

ةِ، ويومِ القيامَ  رِ بقيَنا الش رورَ في الد نيا والكفِ أحكامِهِ، والعملِ بهِ، وأن  يَ 

رَ قلوبنَا مِن الغِل ِ والحِقدِ والحسَدِ، واهدِناَ لأحسنِ الأخلاقِ  :اللهمَّ  طه ِ

رِف  عنَّا سَي ِئَ  هَا ل يَصرِفُ عنَّا والأعمالِ ل يهَدي لأحسَنهِا إل أنتَ، واص 

    .، وأقولُ هذا وأستغفرُ اللهَ لِي ولكُمسَي ِئهََا إل أنتَ، إنَّكَ سميعٌ مُجيبٌ 

 


